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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤(أشراط الساعة الكبرى 

 هـ٢٥/٣/١٤٢٠

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  : الخطبة الأولى

  : أما بعد، إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ
 واستكمالاً لما سبق بقي معنا من أشراط الساعة الكبرى النار التي يخرجها االله تعالى من قعر عـدن مـن بحـر          

 وأول ، كما جاء في بعض الروايات تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر علامات الساعة الكبـرى          ،حضرموت
 فإذا خرجت هذه النار انتشرت فـي الأرض         ، ولا يكون بعدها إلا النفخ في الصور       ،الآيات المؤذنة بقيام الساعة   

  . ركلها حتى تجمع من في المشرق ومن في المغرب تسوق الناس إلى أرض المحش

: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله   :  قال -رضي االله عنه  -روى الترمذي بسند صحيح عن عبد االله بن عمر          
)) عليكم بالـشام ((: يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال     : فقالوا)) ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس       ((

سون راكبون، وفوج يمـشون تـارة، ويركبـون    فوج راغبون طاعمون كا: ويكون حشر الناس على ثلاثة أفواج     
اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة علـى  ((: أخرى يعتقبون على البعير الواحد، كما ثبت في الصحيحين   

 وذلك من قلة الظهر يومئذٍ، والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانـب                   ))بعير
عهم النار حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمـسي              إلى أرض المحشر، تقيل م    

معهم حيث أمسوا، ومن تخلف أكلته النار، والأرض التي تحشر النار الناس إليها هي أرض الـشام، كمـا روى              
لـشام  ا((:  قـال -صلى االله عليه وسـلم - أن رسول االله  -رضي االله عنه  -الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر        

صـلى االله عليـه   -سمعت رسـول االله  : " وعند الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو قال     ))أرض المحشر والمنشر  
ستَكُون هِجرةٌ بعد هِجرةٍ، ينْحاز النَّاس إِلَى مهاجرِ إِبراهِيم، لَا يبقَى فِي الْأَرضِ إِلَّا شِرار أَهلِهـا،              ((:  يقول -وسلم



  ٢

ظُهم أَرضوهم، تَقْذَرهم نَفْس اللَّهِ تَحشُرهم النَّار مع الْقِردةِ والْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ معهم إِذَا باتُوا، وتَقِيـلُ معهـم إِذَا                   تَلْفِ
  .))وتَأْكُلُ من تَخَلَّفَ: قَالُوا

فتن في آخر الزمان تكون أرض الشام هـي  والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر هو أنه عندما تقع ال  
بينَا أَنَا نَائِم إِذْ رأَيتُ عمود   ((: -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : محل الأمن والأمان، عن أَبِي الدرداءِ قَالَ      

       ذْهم أْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهتِ رتَح تُمِلَ مِنالْكِتَابِ اح   تَقَع حِين انالْإِيم إِنبِهِ إِلَى الشَّامِ أَلَا و مِدرِي، فَعصب تُهعبِهِ، فَأَتْب وب
 في آخـر الزمـان يكـون        -عليه السلام - وقد تقدم أن نزول عيسى       ]رواه الإمام أحمد بسند صحيح    [ ))الْفِتَن بِالشَّامِ 

  .بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال
إن هذا الحشر للناس ليس هو حشر الآخرة، وإنما هذا حشر يكون في الدنيا، وأما الحشر الآخـر             : أيها المسلمون 

فهذه السياقات تدل على أن هـذا  : "-رحمه االله-الذي يكون يوم القيامة فبعد بعث الناس من القبور، قال ابن كثير     
وهذا كله مما ..  إلى محل الحشر، وهي أرض الشامالحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض     

يدل على أن هذا في آخر الزمان حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيـره، وحيـث تُهلـك                 
المتخلفين منهم النار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب، ولا لـبس                    

  .انتهى" في العرصات
كَما {أما حشر الآخرة فمختلف، فقد جاءت الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلاً بهماً                 و

هلَ خَلْقٍ نُّعِيدأْنَا أَودسورة الأنبياء) ١٠٤[( }ب[.  
ن لا  إن هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه، يعج بالحياة والأحياء الـذين نـشاهدهم والـذي                : أيها الأحبة 

نشاهدهم، وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك االله فيـه                     
ونُفِـخَ  {: جميع الأحياء، وهو يوم النفخ في الصور، الذي ينتهي بعده الحياة في الأرض والسماء، كما قال تعالى                

 وهـي نفخـة هائلـة    ]سورة الزمر) ٦٨[( } ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّهفِي الصورِ فَصعِقَ من فِي السماواتِ    
ما ينظُرون إِلَّا صيحةً  {مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه   

     ونمخِصي مهو مةً تَأْخُذُهاحِدو * ونتَطِيعسفَلَا ي     ونجِعري لِهِملَا إِلَى أَهةً وصِيوقـد   ]سورة يـــس  ) ٥٠-٤٩[( } تَو 
ولَتَقُومن الساعةُ وقَد نَـشَر     ((:  عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة فقال        -صلى االله عليه وسلم   -أخبر النبي   



  ٣

      لَا يانِهِ وعايتَبا فَلَا يمنَهيا بمهبلَانِ ثَوجالر       ،ـهمطْعتِـهِ فَلَـا ينِ لِقْحلُ بِلَبجفَ الررانْص قَدةُ واعالس نلَتَقُومانِهِ، وطْوِي
  إِلَى فِيهِ فَلَا ي أُكْلَتَه كُمدأَح فَعر قَدةُ واعالس نلَتَقُومقِي فِيهِ، وسفَلَا ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نلَتَقُوماوهمرواه [ ))طْع

 أنه مستعد منذ -صلى االله عليه وسلم-، وقد أخبر النبي -عليه السلام- والنافخ في الصور هو اسرافيل     ]البخـاري 
-صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -أن خلقه االله ينتظر أن يؤمر فينفخ عن أبي هريرة           

 مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن        إن طَرفَ صاحب الصور منذ وكل به      ((: 
 وأما في هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح اسرافيل أكثر استعداداً، وتهيؤاً للـنفخ       ))عينيه كوكبان دريان  

أنعم وقد  كيف  ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول   :  قال -رضي االله عنه  -في الصور، عن أبي سعيد الخدري       
فكيف :  قال المسلمون!))التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟   

 وسيكون النفخ في الصور يـوم       ))حسبنا االله ونعم الوكيل، توكلنا على االله ربنا       : قولوا((: نقول يا رسول االله؟ قال    
إِن مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ، فِيهِ      ((: -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   -لَ رسولُ اللَّهِ    قَا: الجمعة فعن أَوسِ بنِ أَوسٍ قَالَ     

               عم لَاتَكُمص لَاةِ فِيهِ، فَإِنالص مِن لَيوا عقَةُ، فَأَكْثِرعفِيهِ الصفِيهِ النَّفْخَةُ، وو ،فِيهِ قُبِضو ،مخُلِقَ آد  لَـيـةٌ عوضر(( 
ولما كانت الساعة تقع في يوم الجمعة فإن المخلوقات تكون خائفة مشفقة كـل جمعـة إلا الإنـس            ] رواه أبو داود  [

وم الْجمعةِ، خَير يومٍ طَلَعتْ فِيهِ الشَّمس ي    ((: -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : والجن، عن أَبِي هريرةَ قَالَ    
فِيهِ خُلِقَ آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، وفِيهِ تِيب علَيهِ، وفِيهِ ماتَ، وفِيهِ تَقُوم الساعةُ، وما مِن دابةٍ إِلَّا وهِي مسِيخَةٌ يوم الْجمعةِ      

  .]رواه أهل السنن[ )) إِلَّا الْجِن والْإِنْسمِن حِين تُصبِح حتَّى تَطْلُع الشَّمس شَفَقاً مِن الساعةِ
 إعادة العباد   -تبارك وتعالى -ثم يأمر االله تعالى بالنفخة الثانية، وهي نفخة البعث، فإذا شاء الحق             : أيها المسلمون 

فِـي  ونُفِـخَ  {وإحياءهم أمر اسرافيل فنفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العـالمين          
                       وننظُـري ـامم قِيى فَإِذَا هنُفِخَ فِيهِ أُخْر ثُم ن شَاء اللَّهضِ إِلَّا من فِي الْأَرماتِ واومن فِي السعِقَ مورِ فَصالص{ 

ونُفِخَ {:  مشهد البعث وتعجب الموتى من ذلك، فقال سبحانه        -جل وتعالى - وقد وصف المولى     ]سورة الزمر ) ٦٨[(
 فِي الص   نسِلُوني هِمباثِ إِلَى ردالْأَج نم مورِ فَإِذَا ه *    نمحالـر ـدعـا وذَا مقَدِنَا هرثَنَا مِن معن بلَنَا ميا وقَالُوا ي

   لُونسرقَ الْمدصو *         ونرضحنَا ميلَّد مِيعج مةً فَإِذَا هاحِدةً وحيوقبيـل   ]سورة يــس ) ٥٣-٥١[( }إِن كَانَتْ إِلَّا ص 
نفخة البعث ينزل االله مطراً من السماء فتنبت منه أجساد العباد من التراب، وهذا يماثل إنبات النبات من الأرض                   



  ٤

تْ سحابا ثِقَـالاً    وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمتِهِ حتَّى إِذَا أَقَلَّ          {: إذا نزل عليها الماء، كما قال تعالى      
   ونتَـذَكَّر لَّكُـمتَى لَعالْمو نُخْرِج اتِ كَذَلِكرنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمجاء فَأَخْرلْنَا بِهِ الْمتٍ فَأَنزيلَدٍ ملِب قْنَاهسـورة  ) ٥٧[( }س

  .ستدير في أصل العجز ويكون إنبات الإنسان من عظم صغير هو عجب الذنب، وهو العظم الصلب الم]الأعراف
ما بين النَّفْخَتَينِ أَربعون، ثُم ينْزِلُ اللَّه مِن السماءِ ((: -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ن الْإِنْسانِ شَيء إِلَّا يبلَى إِلَّا عظْماً واحِداً وهو عجب الذَّنَبِ، ومِنْـه             ولَيس مِ ((:  قَالَ ))ماء فَينْبتُون كَما ينْبتُ الْبقْلُ    
إِن فِي الْإِنْـسانِ  ((: -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم- ولمسلم أيضاً قال رسولُ اللَّهِ ]رواه مـسلم [ ))يركَّب الْخَلْقُ يوم الْقِيامةِ 

  .))عجب الذَّنَبِ((: أَي عظْمٍ هو يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  قَالُوا)) تَأْكُلُه الْأَرض أَبداً، فِيهِ يركَّب يوم الْقِيامةِعظْماً لَا
وحيثما هلك العباد فإن االله تعالى قادر على الإتيان بهم سواء هلكوا في أجواء الفضاء أو غرقـوا فـي أعمـاق                      

غاروا في طبقات الأرض، أو أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة، فكل ذلك عند االله سواء             البحار، أو   
}ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّه ا إِنمِيعج اللّه أْتِ بِكُما تَكُونُواْ يم نسورة البقرة) ١٤٨[( }أَي[.  

وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِيـر بِجنَاحيـهِ إِلاَّ   {: وسوف يشمل هذا الحشر حتى البهائم، كما قال سبحانه     
ونشَرحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيا فَرثَالُكُم مأَم مسورة الأنعام) ٣٨[( }أُم[.  

ي طبيعة الخلق بعد البعث عما كانوا عليه في الدنيا، فمن ذلـك أنهـم لا               ويختلف بعض الشيء ف   : أيها المسلمون 
يموتون أبداً بعد هذه البعثة فإما نعيم أبدي، وإما عذاب سرمدي، ومن ذلك أنهم يبصرون، ما لم يكونوا يبصرونه                   

  .- وسلمصلى االله عليه-في الدنيا من الملائكة والجن وغيرهم، وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد 
 -رضـي االله عنهـا    -وسيحشر الناس حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلاً غير مختنين، فسألت عائشة              

يا عائـشة  ((: -عليه الصلاة والسلام-يا رسول االله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال       : فقالت
  .))الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض

لى الحال التي مات عليها من الإيمان أو الكفر، أو اليقين أو الشك، كما يبعث على العمل الذي   وسيبعث كل أحد ع   
 -صلى االله عليـه وسـلم  -سمعت رسول االله :  قال -رضي االله عنه  -كان يعمله عند موته، عن عبد االله بن عمر          

 فالذي يموت وهو ]رواه مسلم[ ))مالهمإذا أراد االله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أع    ((: يقول
محرم متلبس بحج أو عمرة يبعث يوم القيامة ملبياً، والشهيد الذي يقتل في أرض المعركة يبعـث يـوم القيامـة               



  ٥

لا إلـه إلا االله يمـوت علـى         : وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والذي يموت وهو يقول            
اطقاً بهذه الكلمة الطيبة، ولهذا استحب تلقين الميت لا إله إلا االله، فاحرص يا عبـد االله  التوحيد يبعث يوم القيامة ن  

أن تكون دائماً على خير، واحرص أن تكون في غالب أوقاتك في طاعة، فإنك لا تدري متى تقبض؟ وعلى ماذا                    
هنيئاً لمن تقبض روحـه   تقبض؟ فهنيئاً لمن تخرج روحه وهو يصلي، وهنيئاً لمن يموت وهو صائم ذلك اليوم، و              

وهو في طلب علم أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو صلة رحم أو برٍ لوالدين، أو أي عمـل مـن              
  . أعمال الخير

، أو تقبض روحه وهو متلبس بمعصية، أو جالس في مكـان لا  -والعياذ باالله-ويا خسارة من يموت وهو سكران  
شاهد وينظر في أشياء محرمة، فالنتقِ االله أيها الأحبـة، ولـنعلم بـأن              ، أو يموت وهو ي    -عز وجل -يرضي االله   

  .الأعمال بالخواتيم
يوم تُبدلُ الأَرض غَيـر     {: وسيكون هذا الحشر في أرض أخرى غير هذه الأرض، قال االله تعالى           : أيها المسلمون 

 عن  -صلى االله عليه وسلم   - وقد أخبرنا النبي     ]سورة إبراهيم ) ٤٨[( }الأَرضِ والسماواتُ وبرزواْ للّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     
يحـشر  ((: صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر، فقال كما في حديث سهل بن سعد عند البخـاري                 

رضي - قال عبد االله بن مسعود       ))الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد            
  ".تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة: "-الله عنها

  .. نسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يتوفانا إلا ونحن مسلمون
  .-صلى االله عليه وسلم-نفعني االله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد 

  .  االله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمأقول هذه القول وأستغفر

  
  :الخطبة الثانية

  : ، أما بعد....الحمد الله على إحسانه

أَلَـا يظُـن أُولَئِـك أَنَّهـم        {: إن يوم القيامة يوم عظيم، أمره شديد، وهوله جسيم، وصفه االله بأنه يوم عظيم فقال              
  وثُونعبم * مٍ عوظِيمٍ  لِي *    الَمِينالْع بلِر النَّاس قُومي موؤُلَـاء  {:  ووصف بأنه ثقيل  ]سورة المطففين ) ٦-٤[( }يه إِن
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* فَذَلِك يومئِذٍ يوم عـسِير      { ووصفه بأنه عسير     ]سورة الإنسان ) ٢٧[( }يحِبون الْعاجِلَةَ ويذَرون وراءهم يوما ثَقِيلًا     
  .]سورة المدثر) ١٠-٩[(} لْكَافِرِين غَير يسِيرٍعلَى ا

إنه يوم الرعب والفزع، فالمرضعة تفدي وليدها بنفسها، والحامل تسقط حملها مـن الرعـب، والنـاس كحـال                   
حملٍ حملَهـا وتَـرى     يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاتِ           {  السكارى الذين فقدوا عقولهم   

         اللَّهِ شَدِيد ذَابع لَكِنى وكَارم بِسا همى وكَارس وقلوب الظلمة ترتفع إلى حنـاجرهم،  ]سورة الحـج) ٢[( }النَّاس 
 وحسبك أن   ]سورة غافر ) ١٨([} وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحنَاجِرِ كَاظِمِين       {فلا تخرج ولا تستقر مكانها      

فَكَيفَ تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يوما يجعلُ {تعلم بأن الوليد الذي لم يرتكب شيئاً يشيب شعر رأسه من شدة هول ذلك اليوم        
عرف أحـد إلا نفـسه،    وعندها لا ي]سورة المزمل) ١٨-١٧[( }السماء منفَطِر بِهِ كَان وعده مفْعولًا* الْوِلْدان شِيبا   

* وصاحِبتِهِ وبنِيـهِ  * وأُمهِ وأَبِيهِ  * يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ      {ولا يلتفت إلى غيره، بل يفر من أحب الناس إليه           
 لبذل كل شـيء فـي        ويكون الإنسان على استعداد تام     ]سورة عبس ) ٣٧-٣٤[( }لِكُلِّ امرِئٍ منْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ     

ولَو أَن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمتْ مـا فِـي الأَرضِ   {سبيل الخلاص من العذاب، حتى لو كان يملك كل ما في هذه الأرض   
لِلَّـذِين اسـتَجابواْ لِـربهِم    { بل لو كان يملك ضعف ما في هذه الأرض لافتدى به        ]سورة يونس ) ٥٤[( }لاَفْتَدتْ بِهِ 
 }ى والَّذِين لَم يستَجِيبواْ لَه لَو أَن لَهم ما فِي الأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لاَفْتَدواْ بِهِ أُولَئِك لَهم سوء الْحِسابِ                   الْحسنَ

تُواْ وهم كُفَّـار    إِن الَّذِين كَفَرواْ وما   { بل هو على استعداد على أن يبذل ملء هذه الأرض ذهباً             ]سورة الرعد ) ١٨[(
                 ن نَّاصِرِينم ما لَهمو أَلِيم ذَابع ملَه لَئِكى بِهِ أُولَوِ افْتَدا وبضِ ذَهالأر لْءدِهِم مأَح لَ مِنقْبسورة آل  ) ٩١[( }فَلَن ي

اء بالكـافر يـوم     يج((:  كان يقول  -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنه  - عن أنس بن مالك      ]عمران
قد كنت سألتك ما هو   : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له             : القيامة فيقال له  
بل إن الحال يصل في ذلك اليوم أن يتمنى المجرم لو دفع بأعز الناس إليه في النار ] رواه البخاري[ ))أيسر من ذلك

وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويـهِ    * وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ   * مجرِم لَو يفْتَدِي مِن عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ        يود الْ {لينجو هو من العذاب     
  .]سورة المعارج) ١٥-١١[( }كَلَّا إِنَّها لَظَى* ومن فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم ينجِيهِ * 
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ي شامل رهيب يصيب الأرض وجبالهـا، والـسماء ونجومهـا،    إن هذا الكون سيصيبه دمار كون  : أيها المسلمون 
والفضاء وشمسها وقمرها، فالأرض تُزلزل وتُدك، والجبال تُسير وتُنسف، والبحار تُفجر وتُسجر، والسماء تَتَشقق              

  .وتمور، والشمس تُكور وتذهب، والقمر يخسف، والنجوم تَنكدر ويذهب ضوؤها، وينفرط عقدها
وحمِلَـتِ  {ية القوية الثقيلة تصير كالعهن المنفوش، وهو الصوف المنفوش في خفتها وضـعفها      فهذه الجبال الراس  

ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُـلْ     { ]سورة الحاقة ) ١٥-١٤[(  }فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ  * الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتَا دكَّةً واحِدةً      
 وهذه البحار ]سورة طــه ) ١٠٧-١٠٥[( }لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًا* فَيذَرها قَاعا صفْصفًا  * نَسفًا  ينسِفُها ربي   

والمحيطات الضخمة التي تغطي الجزء الأعظم من الأرض، وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء، وتتهادى     
ات، هذه البحار تُفجر وتُسجر فيتشقق جوانبها ويزول ما بينها          فوقها سفن وبواخر تهبط وتقلع على ظهرها الطائر       

من الحواجز ويختلط مائها العذب بالمالح، ثم تشتعل ناراً، ولك أن تتصور هذه البحار العظيمـة الهائلـة، وقـد                    
لعزيز فلا إله إلا هو ا    ! أصبحت مادة قابلة للاشتعال، كيف يكون منظرها واللهب يرتفع منها إلى أجواء الفضاء؟            

الحكيم، وهذه السماء الزرقاء الجميلة والتي ينشرح صدر الإنسان ويسر قلبه وهو ينظـر إليهـا، هـذه الـسماء          
وانشَقَّتِ السماء { ثم تتشقق فتصبح ضعيفة واهية      ]سورة الطور ) ٩[( }يوم تَمور السماء مورا   {تضطرب اضطراباً   

وإِذَا الْبِحـار  * وإِذَا الْكَواكِـب انتَثَـرتْ     * إِذَا السماء انفَطَـرتْ     { وتنفطر   ]ورة الحاقة س) ١٦[( }فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ  
فَـإِذَا  { ويأخذ هذا اللون الأزرق الجميل يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلـون              ]سورة الإنفطار ) ٣-١[( }فُجرتْ

    هةً كَالددراء فَكَانَتْ وموأما الشمس فإنها تجمع وتكـور ويـذهب ضـوؤها،           ]سورة الرحمن ) ٣٧[( }انِانشَقَّتِ الس 
-قـال رسـول االله     :  قال -رضي االله عنهما  -وكذلك القمر يخسف ويذهب ضوؤه، روى الترمذي عن ابن عمر           

ا إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت وإذ      : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ       ((: -صلى االله عليه وسلم   
  .))السماء انشقت

  ــرور ــا المغ ــسك أيه ــل لنف   مث
  إذ كورت شـمس النهـار وأدنيـت       
ــاثرت ــساقطت وتن ــوم ت   وإذا النج
  وإذا البحار تفجـرت مـن خوفهـا       

    ــور ــسماء تم ــة وال ــوم القيام   ي
ــسير ــاد ت ــى رأس العب ــى عل   حت
  ــدور ــضياء ك ــد ال ــدلت بع   وتب
  ــور ــيم تف ــل الجح ــا مث   ورأيته
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ــولها   ــت بأص ــال تقلّع   وإذا الجب
ــت  ــت وتخرب ــشار تعطل   وإذا الع
  وإذا الوحوش لدى القيامة أحـشرت     
  وإذا الجليل طـوى الـسماء بيمينـه       

  هلهـا وإذا السماء تكـشطت عـن أ      
ــا  ــسعرت نيرانه ــيم ت   وإذا الجح
ــقٌ  ــه متعلـ ــين بأمـ   وإذا الجنـ
ــه  ــاف لهول ــب يخ ــلا ذن ــذا ب                 ه

 ــسير ــسحاب ت ــل ال ــا مث   فرأيته
خلــت الــديار فمــا بهــا معمــور  

ــلاك ــول للأم ــسير؟: وتق ــن ت   أي
 ــشور ــه المن ــسجل كتاب ــي ال   ط
 ــور ــسماء تم ــلاك ال ــت أف   ورأي
فلهــا علــى أهــل الــذنوب زفيــر  
      يخشى القـصاص وقلبـه مـذعور  
      ر على الـذنوب دهـوركيف المص  

  

اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا أرحم        
  ...ينالراحم

اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهـى                   
  ...فيه عن المنكر

  ...اللهم رحمة أهد بها قلوبنا، واجمع بها شملنا، ولم بها شعثنا، ورد بها الفتن عنا
  …اللهم صلي على محمد

  
   
  


